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الملخص

تعانــي فلســطين بأسرهــا ظلــم معــاول التشــويه والحــرب النفســية، ومحــاولات 

وأد الهويــة الوطنيـــة والتاريخيــة، بالرغم مــن صمــود أهلهــا؛ فالكيــان الصهيونــي 

يريــد أن يشــطب عــرات القــرون مــن التاريــخ والــراث والحضـــارة، ويقتلع شــعب 

بكاملــه مــن أرضــه ويحرمــه مــن ممارســـة حقــه في تقريــر المصــر، ويعمــل جاهــدًا 

عــى إبقاء الشــعب الفلســطيني مــردًا خـــارج وطنــه أو أســراً في ظــل الاحتــال.

ــل  ــة مث ــة وطني ــطينية قضي ــة الفلس ــه، القضي ــق علي ــوم متف ــرب، مفه في المغ

قضيــة الديمقراطيــة والتنميــة والتحديــث والصحــراء، وأحــد أعمــدة مكونــات الهويــة 

المغربيــة، فهــي ليســت قضيــة تضامــن، أو قضيــة مواقــف تأييــد، تنتهــي بانتهــاء 

ــه، دون  ــه ومواطني ــه، نخب الحــدث، ولا يمكــن الحديــث عــن المغــرب قديمــه وحديث

ــزال مــوردًا  الحديــث عــن فلســطين وهمومهــا ومعاناتهــا.. فلســطين كانــت ومــا ت

مــن مــوارد الثقافــة والإبــداع والأدب في هــذا القطــر العربــي الشــقيق. 

ــرب  ــن المغ ــى ب ــوار، يبق ــن الج ــطين م ــت فلس ــد حرم ــا ق ــت الجغرافي وإذا كان

وفلســطين لغــة وديــن وتــراث حضــاري ونســب أصيــلٌ ممهــورٌ بدمــاء آلاف الشــهداء 
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ــك  ــن أراقــوا أرواحهــم الطاهــرة عــى أرض فلســطين، يشــهد عــى ذل ــة الذي المغارب

التاريــخ في أن المغــرب لــم يغــادر مربــع الدفــاع عــن فلســطين إبــان الحقــب المتعاقبة، 

منــذ فــرة الاحتــال الصليبــي وإلى اليــوم.

ســنقدم في هــذه الدراســة أنموذجًــا حيًّــا مــن مشــاركة النخــب النســوية المغربية في 

معركــة الدفــاع عــن فلســطين وعروبتهــا، ونســتعرض بــيء مــن التفصيــل للأديبــة 

المغربيــة خناتــة بنونــة التــي قدمــت روايــة »ليســقط الصمــت« عــن القــدس، وروايــة 

ــد  ــطيني خال ــاعر الفلس ــات الش ــاسر عرف ــهيد ي ــا الش ــل له ــار، وأرس ــار والاختي الن

أبــو خالــد؛ شــاعر فلســطيني مــن بلــدة ســيلة الظهــر قــرب نابلــس، ليقلدهــا وســام 

ــام 2013م،  ــدس ع ــزة الق ــى جائ ــت ع ــا حصل ــطينية كم ــر الفلس ــة التحري منظم

وتبرعــت بهــا لبيــت مــال القــدس دعمًــا لصمــود المدينــة وســكانها )صحيفــة الحيــاة 

الجديــدة »فلســطين«، 14/ 2013/8م؛ أمديــون، 2014م؛ حمــزاوي، 2014م ج(.

مدخل عام

ــبقني إلى  ــد س ــع.. فلق ــكل واس ــة بش ــب المغربي ــن النخ ــي ع ــون حديث ــن يك ل

ذلــك باحثــون كثــر، عــام  2015م مبدعــون وصحفيــون وفاعلــون ثقافيــون« نخــب 

ــرة  ــة وذاك ــة وثقاف ــطين كأرض وقضي ــول فلس ــهاداتهم ح ــطروا ش ــة« س مغربي

حيــة ومســتمرة في كتــاب بعنــوان »فلســطين.. ذاكــرة مغربيــة«، صــدر بمناســبة 

حلــول فلســطين ضيــف شرف عــى المعــرض الــدولي للنــر والكتــاب في مدينــة الــدار 

البيضــاء.

لقــد اســتكتبت وزارة الثقافــة المغربيــة أكثــر مــن )80( مــن النخــب وشــهاداتهم عــن 

فلســطين في الســفر القيــم: فلســطين ذاكــرة مغربيــة، وقــام بدراســته وتحليلــه، أعطــاه بعدًا 

حيًّــا الزميــل المغربــي محمــد بــن يحيــى )بــن يحيــى، 2017(،  كمــا جــرى الحديــث عــن 

النخــب المغربيــة التــي قدمــت لفلســطين ودافعــت عنهــا، واستشــهدت في ســبيلها في شــهرية 

ــام 2015م،  ــدد )33( ع ــة الع ــة المغربي ــن وزارة الثقاف ــم م ــدرت بدع ــي ص ــى الت الملتق
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ــه بلقزيــز الــذي تحــدث عــن هــذه النخــب في كتابــه  ــد الإل ولا ننــى المفكــر المغربــي عب

ــا،  ــرون، 1992(، وهن ــز، وآخ ــة« )بلقزي ــألة القومي ــة والمس ــة المغربي ــة الوطني »الحرك

ــماء  ــر أس ــن ذك ــي م ــز منعن ــن التحي ــوفي م ــا أن خ ــد.. كم ــي بجدي ــم أت ــي ل ــد أنن أعتق

هــذه النخــب خوفًــا مــن نســيان أحــد منهــم، عــى أننــا ومــن خــال عملنــا مــع المندوبيــة 

الســامية عــى مــدار عــام كامــل وأكثــر.. كتبنــا عن عــدد مــن هــذه النخــب بتعمــق، وحللنا 

إبداعاتهــا ونضالاتهــا مــن أجــل فلســطين.

ــرأة  ــتوقفني دور الم ــقيقين، اس ــعبين الش ــن الش ــات ب ــي في العلاق ــال بحث وخ

المغربيــة التــي تبرعــت بحليهّــا لدعــم المجهــود الحربــي في فلســطين.. ودور المناضلــة 

والكاتبــة والشــاعرة والطبيــة التــي ناضلــت وقدمــت إلى فلســطين والتــي لــم تهــرب 

مــن جــروح القضيــة الفلســطينية.. وفي ذلــك مثــال حــيّ عــى أن الأم والزوجــة التــي 

ــن  ــم م ــف  والأل ــعور بالضع ــا ش ــا يخالجن ــنا عندم ــول لأنفس ــخ. نق ــع التاري تصن

ــا في المغــرب ســندًا وأهــاً.    بعــض المواقــف خــارج الإطــار المغربــي: إن لن

وقــد اســتعرضت في  مقدمــة دراســتي هــذه النخــب النســوية في المغــرب ودورهــا 

ــن:  ــث ع ــا للحدي ــي منه ــم الثان ــت القس ــطين، وخصص ــل فلس ــن أج ــال م في النض

ــي  ــة، والت ــة بنون ــة خنات ــي: الأديب ــة، وه ــوية المغربي ــة النس ــرق للنخب ــوذج م أنم

ــة ونضالهــا مــن أجــل فلســطين. ــا للمــرأة المغربي ــا مشرقً قدمــت أنموذجً

في نضــال المــرأة المغربيــة، كانــت ناديــة بــرادلي التــي انتمــت إلى الجبهــة الشــعبية 

لتحريــر فلســطين، بصــدد القيــام بعمليــة في تــل ابيــب وألقــي عليهــا القبــض مــن 

قبــل قــوات الاحتــال عــام 1971م، وحكمــت بالســجن )10( ســنوات، وافــرج عنهــا 

ــت )5(  ــي قض ــة الت ــقيقتها غيث ــنوات، وش ــد )3( س ــة بع ــا الصحي ــور حالته لتده

ــن  ــوق م ــة الحق ــراضي خريج ــة ال ــهيدة رقي ــال، والش ــجون الاحت ــنوات في س س

ــي استشــهدت عــى أرض غــزة مــن  ــاط،  الت ــد الخامــس بالرب ــك محم جامعــة  المل

ــطين، ص: 176- ــرب في فلس ــهداء المغ ــوري، ش ــي )المنص ــف الصهيون ــراء القص ج

ــح، 1999، ص: 497(. ــة والمال 177؛ أباظ
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الشــاعرة المغربيــة »ثريــا إقبــال« والمترجمــة والباحثــة في التصــوف الإســامي ، 

تقــول عــن القــدس: )...( كيــف أكتــب تاريــخ أعــرق بقعــة عمرهــا الإنســان وأغــى 

ــة  ــدم »جميل ــن، وتق ــطين نك ــا فلس ــر ي ــي بخ ــدون.. كون ــه الع ــي طال إرث روح

المصــي« الباحثــة في قضايــا المــرأة والأسرة، والتــي  شــغلت منصــب نائبــة برلمانيــة 

ــم العــالي  ــة في التعلي ــة، والمنتدب ــة والتنمي ــة عــن حــزب العدال ــات متتالي ــاث ولاي لث

المغربــي شــهادتها عــن فلســطين فتقــول: إن التحــدي الأســاس هــو إبقــاء القضيــة 

ــدة  ــة، والناق ــد الأم ــر في جس ــرح الغائ ــا الج ــي باعتباره ــدان العرب ــة في الوج حي

ــة  ــم العالي بجامع ــتاذة التعلي ــة والأكاديمية المغربية وأس ــرام«: الروائي ــور ك »زه

ابــن طفيــل بالقنيطــرة، تقــول: إن فلســطين كانــت مرجــع النضــال ومنبــع الوعــي.. 

فلســطين كانــت تختــزل كل القيــم التــي تــروض الواقــع المختــل.

ــرق  ــركة تخ ــائل مش ــطرت رس ــي س ــوي« الت ــراء الرغي ــة الزه ــا »فاطم أم

الحدود مــع الكاتبــة الفلســطينية أحــام بشــارات، والتــي لــم يســمح لفاطمــة بدخــول 

ــة..  ــمها في الخارط ــت أن ارس ــطين.. تعلم ــول: فلس ــال تق ــبب الاحت ــطين بس فلس

فلســطين، حــن يمــارس العقــاب الجماعــي.. الــراب الــذي يــزداد قدســية.. كلمــا تلقــى 

ــم. ــل يحل ــن طف ــة ع ــة باحث ــقته قنبل ــا ش ــدة، وكلم ــة جدي رصاص

ــة –  ــة ورئيســة مجموعــة الصداقــة والتعــاون المغربي ــة المغربي والمستشــارة البرلماني

الفلســطينية »فاطمــة الزهــراء اليحيــاوي«، تؤكــد أن دعــم المــرأة الفلســطينية ونضالاتها 

ــا،  ــف مكوناته ــة بمختل ــوية المغربي ــة النس ــات الحرك ــلم أولوي ــى رأس س ــف ع يق

ــية  ــروف السياس ــال والظ ــل الاحت ــطينية بفع ــرأة الفلس ــه الم ــا تعاني ــة م وأن مواجه

ــة  ــكل مهم ــا يش ــا، إنم ــناد له ــم والإس ــل الدع ــر كل عوام ــة وتوف ــة الصعب والاقتصادي

ــام بهــا عــى أكمــل وجــه. ــد القي ــة إلى عن رئيســة لــن يكتمــل نشــاط المــرأة المغربي

أسماء عديدة قدمت وتحدثت عن فلسطين 

ليــى المليــس التي أكــدت في حبهــا لفلســطين وعاصمتهــا الأبديــة القــدس، ونجاة 
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الــكاضي وفتيحــة بــن قاســم، وابتســام حوســني، ودولــت بيروكــي، والشــاعرة 

أمــل بــرادة، ولطيفــة الكنــدوز، ومالكــة العاصمــي، وإيمــان الخطابــي، ولبنــى 

ــام  ــاص، وأح ــا وق ــعود، وثري ــيدة بنمس ــان، ورش ــة ريح ــوزي، وربيع المان

ــة  ــن، وفاطم ــا ماجدول ــة، وثري ــزة بوعافي ــي، وكن ــدة العاطف ــده، وفري لقلي

الزهــراء بنيــس، وأمينــة الزعــري، أكــدوا حبهــم الأبــدي لفلســطين أرضًــا وشــعباً 

)بــن يحيــى، 2017؛ وكالــة وطــن للأنبــاء، 2017(.

خناتة بنونة والقدس

ــا  ــطين أرضً ــة فلس ــامية لقضي ــة الس ــة والممثل ــة المغربي ــة الكاتب ــة بنون خنات

ــال  ــل )ع ــتقلال الراح ــزب الاس ــم ح ــة لزعي ــة الروحي ــرب، والابن ــعباً في المغ وش

الفــاسي(، الــذي ســاندها وشــجعها ووقــف إلى جانبهــا في دروب حياتها، وفي مشــوارها 

الأدبــي. رأت النــور عــام 1940م في مدينــة فــاس لأسرة محافظــة ومناضلــة كذلــك، 

ولطالمــا تكلمــت بفخــر عــن والدهــا الراحــل، وتقــول:

»لقــد تخرجــت مــن جامعــة الحــاج أحمــد بنونة..الرجــل الأمُــي الــذي لا يكتــب اســمه، 

ولكنــه كان مدرســة معرفيــة منــذ الطفولــة المبكــرة حتــى آخــر يــوم في حياتــه«.

ــك  ــهد بذل ــة، تش ــاق عالي ــدة، ذات أخ ــذة مجته ــا تلمي ــة في صغره ــت بنون كان

ــا  ــا تفوقه ــل أن يقوده ــاس، قب ــة ف ــن( بمدين ــة )أم البن ــية بثانوي ــا الدراس نتائجه

الــدراسي إلى الانخــراط في ســلك التعليــم كمعلمــة  بمدرســة )بــاب الحديــد( في مدينــة 

فــاس، ثــم كمديــرة لثانويــة )ولادة( في الــدار البيضــاء أواخــر عــام 1968م، حيــث 

تخرجــت عــى يديهــا أجيــال مــن طــاب العلــم المغاربــة، حتــى صــاروا اليــوم أمــام 

ــة. ــاء وقضــاة ، ومبدعــن في شــتى التخصصــات العلمي ناظريهــا أســاتذة وأطب

ــق  ــة تطل ــرب، وأول إعلامي ــاب المغ ــاد كت ــة اتح ــال عضوي ــة تن ــي أول كاتب ه

مجلــة ثقافيــة نســائية بالمغــرب، تحــت اســم )شروق(، نــرت قصصهــا في صحيفــة 

ــت(،  ــقط الصم ــة الأولى )ليس ــا القصصي ــدر مجموعته ــل أن تص ــلم( قب )العَـــــ
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عــام 1967م، عــن دار الكتــاب بالــدار البيضــاء، وهــي المجموعــة التــي تركــت أثــرًا 

ــا في الســاحة الثقافيــة المغربيــة، واعتــرت حدثًــا غــر عــادي في تاريــخ الكتابــة  قويًّ

المغربيــة المعــاصرة، ولاقــت رواجًــا لــدى القــارئ المغربــي، باعــت مجوهراتهــا لتنــر 

ــة  ــة قومي ــة : » أول قص ــذه المجموع ــن ه ــول ع ــت تق ــة، وكان ــا الخاص ــى نفقته ع

كتبتهــا وأنــا بفلســطين عــن صبيــة مقدســية  تعانــي مــن قمــع الاحتــال«.

ــهور  ــد ش ــام، بع ــة أي ــا في أربع ــنة 1969، كتبته ــار« س ــار والاختي ــا »الن تبعته

ــام  ــاب ع ــرب للكت ــزة المغ ــى جائ ــا ع ــن خلاله ــت م ــة 1967م، حصل ــن هزيم م

1970م، وتبرعــت بقيمــة الجائــزة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية محبــة منهــا ودعمًــا 

لفلســطين والقضيــة الفلســطينية، ومــن ثــم قــررت وزارة التربيــة الوطنيــة بالمغــرب 

ــال  ــم ع ــدة، والزعي ــنوات ع ــرب لس ــات المغ ــع ثانوي ــة بجمي ــذه الرواي ــس ه تدري

الفــاسي مــن قــام  بتمويــل طبعهــا، كُـــــــتبت عــدة مقــالات نقديــة وتحليليــة عــن 

هــذه المجموعــة القصصيــة في معظــم مجــات العــرب، ودارت حولهــا عــدة أطروحات 

جامعيــة.

ــن  ــامي، م ــم الإس ــة في العال ــعوب المظلوم ــن الش ــدد م ــا ع ــة قضاي ــت بنون دعم

ــن. ــن الصومالي ــتان وإلى اللاجئ ــان إلى أفغانس ــنة والشيش البوس

أصــدر اتحــاد كتــاب المغــرب بالتعــاون مــع دار الطبــع العمانيــة كتابًــا بعنــوان 

)خناتــة بنونــة: في المرايــا المنعكســة( تضمّــن مجموعــة مــن الدراســات والقــراءات، 

وشــهادات مجموعــة مــن كبــار الكتــاب والأدبــاء والنقــاد مــن المغــرب وخارجــه عــن 

تجربتهــا الأدبيــة.

ــة 1967م،  ــة قصصي ــت( مجموع ــقط الصم ــة: )ليس ــي لخنات ــاج الروائ والنت

)النــار والاختيــار( مجموعــة قصصيــة 1969، )الغــد والغضــب( 1984، )الصــورة 

ــة 1979،  ــة قصصي ــة( مجموع ــة 1975، )العاصف ــة قصصي ــوت( مجموع والص

ــة( 2008م،  ــال الكامل ــة 1987، )الأعم ــة قصصي ــق( مجموع ــت الناط )الصم
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وحصلــت عــى جائــزة الكتــاب المغربــي عــن راويــة )النــار والاختيــار(1970م، وعلى 

ــل 2003، 1988؛  ــط،2 ابري ــرق الأوس ــة ال ــنة 2013 )صحيف ــدس لس ــزة الق جائ

ــطينية  ــة الفلس ــع القضي ــوة م ــة بق ــا الإبداعي ــت أعماله ــر، 2016(تفاعل ــد المن عب

ــاه  ــرب تج ــوت المغ ــطر ص ــة، لتس ــا الأدبي ــة في كتاباته ــة مركزي ــكلت نقط ــي ش الت

ــاة  ــاهدة معان ــول: مش ــطينية وتق ــاة الفلس ــزج بالمعان ــث تمت ــطين، حي ــة فلس قضي

ــي  ــج الت ــة الح ــاب رحل ــة، في أعق ــذه القضي ــاه ه ــي تج ــت كيان ــطينيين حرك الفلس

كان قــد أخذنــي إليهــا والــدي قبــل أحــداث 1967م بقليــل. وبالمناســبة زرنــا القــدس 

ــتت في  ــطيني مش ــان الفلس ــف أن الإنس ــت كي ــاك رأي ــرى، وهن ــا أخ ــف، ومدنً الشري

خيــام ممزقــة تعبــث بهــا الرمــال، هــذه الأحــداث رســخت لــديّ قناعــة بــأن هنــاك 

ــة  ــى خلفي ــة، وع ــارة وهوي ــخ وحض ــادة تاري ــه، وإب ــعب بأكمل ــادة ش ــة لإب محاول

مشــاهداتي ومعايشــتي لهــذا الواقــع في بيــت صفافــا التــي أبُيــدت في حــرب 1948م،  

ــت(. ــقط الصم ــوان )ليس ــة لي بعن ــة قصصي ــت أول مجموع كتب

ــرب  ــوب غ ــم جن ــد )6( ك ــى بع ــع ع ــطينية تق ــة فلس ــي قري ــا ه ــت صفاف وبي

ــت  ــا تعرض ــع، عندم ــاق واس ــى نط ــا ع ــدة إعلاميًّ ــت البل ــدس، وعرف ــة الق مدين

لمأســاة مروعــة في عــام 1949م، عندمــا تــم تقســيم البلــدة في اتفــاق وقــف إطــاق 

النــار بــن العصابــات الصهيونيــة والحكومــة الأردنيــة، وفصــل بــن جانبــي البلــدة 

ــي،  ــان الصهيون ــيطرة الكي ــت س ــدة تح ــن البل ــي م ــم الغرب ــع القس ــياج، ووق بس

ــا  ــام 1967م، عندم ــى ع ــة، حت ــة الأردني ــيطرة الحكوم ــت س ــي تح ــم الشرق والقس

احتــل الكيــان مــا تبقــى مــن الأراضي الفلســطينية، كانــت القريــة أنموذجًــا مشرقًــا 

ــاد  ــة، وأش ــه الصهاين ــدة في وج ــة واح ــبابها كتل ــف ش ــث وق ــن حي ــة المحتل لمقاوم

بأهــل القريــة المناضــل الكبــر عبــد اللــه التــل قائــد منطقــة القــدس، حيــث واجــه 

ســكان القريــة العصابــات الصهيونيــة بــكل قــوة  وصمــدوا في مواقعهــم، واستشــهد 

ــل، 1991، ص: 172(. ــاغ، 1991، ج8، ص: 172- 173؛ الت ــم )الدب ــر منه ــدد كب ع

فــازت الأديبــة بنونــة عــام 2013م بجائــزة القــدس الــذي ينظمهــا اتحــاد الكتــاب 



162

العــرب، وتبرعــت بقيمتهــا الماديــة لـــ »بيــت مــال القــدس«، وقالــت:« مــال القــدس 

يرجــع إلى القــدس«، واســتلمت الجائــزة مــن الســيد )هيثــم بــن طــارق بــن تيمــور( 

ــرب  ــاب الع ــاد الكت ــنوي لاتح ــر س ــان في مؤتم ــلطنة عُم ــة بس ــراث والثقاف ــر ال وزي

الــذي عقــد في مســقط، وفي نفــس المنصة أعلنــت أنهــا ســتقدم قيمتهــا الماديــة لمؤسســة 

»بيــت مــال القــدس« رن التصفيــق والاستحســان في القاعــة، وأكــد جميــع مــن شــارك 

في الحفلــة أن الجائــزة قدمــت إلى شــخصية أجــدر بهــا )هســريس، 2013(.

وقالــت »الجائــزة بالنســبة لي أكــر مــن أيــة جائــزة أخــرى، ويكفينــي منهــا أنهــا 

ــن  ــا،.. نح ــا واعترافً ــى رأسي امتنانً ــا ع ــا تاج ــا أضعه ــك فأن ــدس«، لذل ــزة »الق جائ

كطائــر الفينيــق نقــوم مــن الرمــاد.. ليــس هنــاك مــا هــو أهــم وأغــى مــن القــدس.. 

لــم أكــن لأســتلم أيــة جائــزة تكريــم، إلاّ أن هــذه الجائــزة هــي جائــزة القــدس، ولهــذا 

قبلتهــا وأنــا أهديهــا بــدوري لوطنــي المغــرب، وماديًّــا أقدمهــا لصنــدوق بيــت المقــدس 

ــم  ــاً لدع ــا مماث ــص صندوقً ــدان أن تخص ــدول والبل ــع ال ــى جمي ــى ع ــذي أتمن ال

القــدس، وأتمنــى عــى الوزيــر الشــاب والمثقــف أن يكــون المحــرك والداعــي لــه هنــا في 

مســقط )فتــح، 2013(.  

تلقــت التهنئــة مــن جلالــة الملــك محمــد الســادس وقــال في كتــاب تهنئتــه لهــا:« 

ــا  ــذي يعــد تتويجً ــم المســتحق، ال ــغ بهــذا التكري ــا البال ــك عــن اعتزازن ــا لنعــر ل إنن

ــي  ــة، الت ــا والقصصي ــة منه ــة الروائي ــها، خاص ــف أجناس ــة بمختل ــك الأدبي لإبداعات

ــا  ــا اعترافً ــد أيض ــا يع ــة، كم ــة والعربي ــة المغربي ــة والفكري ــاحة الثقافي ــرت الس أث

ــة  ــها قضي ــى رأس ــطينية، وع ــة الفلس ــرة القضي ــل ن ــن أج ــتمر م ــك المس بنضال

القــدس الشريــف، التــي توجــد في صلــب انشــغالات المغــرب الدائمــة، ونوليهــا، بصفتنــا 

رئيســا للجنــة القــدس الشريــف، أهميــة خاصــة، باعتبارهــا قضيــة الأمــة الإســامية 

ــر، 2016(.  ــد المن الأولى« )عب

وفي حــوار لهــا مــع مجلــة التجديــد تتحــدث خناتــة عــن فوزهــا بجائــزة القــدس  

فقالــت: » هــي تتويــج لمســاري الإبداعــي والنضــالي والإنســاني الــذي يمتــد لأكثــر مــن 
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)40( عام..فالجائــزة بالنســبة لي أكــر مــن أيــة جائــزة، أخــرى ويكفينــي أنهــا جائــزة 

القــدس لذلــك فأنــا أضعهــا تاجًــا عــى رأسي امتنانـًـا وعرفانـًـا.

وأمـــــا تقديــم روايــة »النــار والاختيــار« لمنظمــة التحريــر الفلســطينية والتــرع 

بممتلكاتهــا لمؤسســة عــال الفــاسي والخزانــة العامــة في الربــاط، فتقــول: »مــن إيماني 

بــأن الفكــر يجــب أن يســر في تكامــل مــع العمــل.. الممارســة الفعليــة مــن أسرتــي، 

قــد فتحــت عينــي عــى أم تبرعــت هــي وأخوتهــا بأرضهــم كلهــا لجيــش التحريــر، أمــا 

ــا للمســاكين« وقــد ورثنــا منهمــا هــذا، أنــا وأخوتــي  والــدي فــكان يعــدّ في فــاس »أبً

رحمهــم اللــه  الذيــن كانــوا يفوقوننــي في هــذا الميــدان )عــادل، 2017(. 

لماذا القدس؟

يــوم أن زارت فلســطين مــع والدهــا وهــي بعمــر أربعــة عــر عامــا، وهناك شــاهدت 

كيــف أن الإنســان الفلســطيني مشــتت في خيــام ممزقــة تعبــث بهــا الرمــال، يعانــي من 

ســياط الجــاد، وقــرأت بروتوكــولات حكمــاء صهيــون، أدركــت عمــق المأســاة، وريــت 

ــى  ــذا ع ــاء، ول ــة جمع ــى البشري ــل ع ــط، ب ــرب فق ــى الع ــس ع ــة لي ــر الصهيوني خط

ــة  ــوة الغاشــمة، قضي ــاع أمــام هــذه الق ــل الدف ــن معق كل إنســان أن يشــارك في تكوي

فلســطين.. كأن الكــوارث جميعــا قــد اجتمعــت في تلــك المنطقــة الصغــرة، فهــي مــن 

وجهــة نظرهــا »هيروشــيما الثانيــة«. 

خناتــة بنونــة تجــذرت فيهــا قضيــة فلســطين، فهــي تــؤدي واجبهــا حتــى في عالــم 

القصــة، وتتحمــل آثــار الهزيمــة وتعيــش مــع المشرديــن والمــردات، وتدعــو العــرب إلى 

أن يقومــوا بمســؤوليتهم نحــو إخوانهــم ودينهــم، وتنتقدهــم أنهــم يتنعمــون ويرقصون 

ــيئا  ــطين، كأن ش ــم في فلس ــي قلوبه ــم وتدم ــون إخوانه ــع عي ــا تدم ــون، بينم ويمرح

لــم يقــع، وكأن الصهيونيــن ليســوا في بيــت المقــدس.. تقــول: إن الأعــداء قــد تكاتفــوا 

علينــا، وإن التفرقــة وعــدم التوحــد والإعــراض عــن التخطيــط والاســتعداد بــن صفــوف 

العــرب، إنهــا لمؤامــرة حقــا. 
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ــة كبــرة أقيمــت في مختلــف  تقــول عــن أمريــكا »وقــد شــاركت في مؤتمــرات عربي

الــدول العالــم، كالصــن، والاتحــاد الســوفيتي، لكنــي لــم أشــارك في أي مؤتمــر أقيــم في 

أمريــكا، فقــد رفضــت زيارتهــا؛ لــن أزور »إسرائيــل الكــرى« التــي تحكمهــا إسرائيــل 

الصغــرى«، وعندمــا وجــدت فرصــة مــع صحــافي أمريكــي عــرت عــن نقدهــا تجــاه 

ــورة  ــن الص ــرروا م ــم أن تتح ــه: »عليك ــت ل ــرب«، قال ــو الع ــكا نح ــة أمري ــة أم سياس

المشــوهة التــي قدمتهــا لكــم الصهيونيــة عنــا، إقــرأوا تاريخنــا وافتحــوا حــوارا حقيقيًّــا 

معنــا، وليســت هــذه الحــروب الصليبيــة التــي لا تنتهــي، فكلمــا أردنــا أن نقــف عــى 

أقدامنــا تشــعلون الحــروب خوفًــا منــا، ونحــن نعــادي مــن يعادينــا ويريــد أن يبنــي 

حياتــه عــى موتنــا، إنــه حــق الدفــاع عــن النفــس.. وليعلــم هــذا الآخــر أنــه بــكل مــا 

يملــك مــن أســلحة فتاكــة لــن يقتــل في داخلنــا حــب البقــاء« )عبــد المنــر، 2016(.

ليسقط الصمت 

ــاة  ــن فت ــا ع ــدث فيه ــرة تتح ــة قص ــة )21( قص ــة القصصي ــذه المجموع في ه

ــاك،  ــا؛ الأس ــا، ومعاناته ــت ويلاته ــطينية وذاق ــة الفلس ــاصرت النكب ــطينية ع فلس

ــادي  ــانية.. وتن ــراث الإنس ــدم ت ــك يه ــك، كل ذل ــد، وجراحات ــر الأخادي ــر الغائ والمم

هــذه الفتــاة »أيــن انتــم.. أيــن العــرب.. وحيــدون بــا وطــن ولا بيــت ولا جنســية.. 

ــر..  ــق إلى التحري ــة والطري ــن المقاوم ــدث ع ــق« تتح ــة الطري ــة »بداي في قص

إدريــس.. تذكــر يــا بنــي أرض أبائــك التــي ســلبها )الرومــي( منــا.. كــن رجــاً 

واســردها..   

ــة في  ــش خنات ــر«.. تعي ــوت الآخ ــة »الص ــيخ والأرض«، وقص ــة »الش وفي رواي

القــدس قــرب المســجد الأقــى وقبــة الصخــرة.. مــع ضيــاع الوهــج اللامــع في القبــة 

المطلــة عــى الأبعــاد.. مــن خلــف الجــدار.. كان الصــوت الآخــر  للمكبلــن يهــدر.

ربما ترفع من حولي جدارًا 

وجدارًا وجدارًا..
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يا عدو الشمس.. لكن لن أساوم 

وإلى آخر نبض في عروقي..

سأقاوم...

وهــي مــن قصيــدة الشــاعر الفلســطيني ســميح القاســم، مــن أشــهر الشــعراء 

ــوفي  ــة، ت ــورة والمقاوم ــعر الث ــمهم بش ــط اس ــن ارتب ــطيني ينالمعاصرين الذي الفلس

ــه: ــع قصيدت ــام 2014م، ومطل ع

ربما افقد- ما شئت- معاشي

ربما أعرض للبيع ثيابي وفراشي

ربما أعمل حجارًا وعتالا وكناس شوارع

ربما أخمد عريانا وجائع

ياعدو الشمس، لكن لن أساوم

وإلى أخر نبض في عروقي ……..سأقاوم )أبو جحجوح، 2002، ص: 30-1(.

ــن  ــث ع ــذا الحدي ــة..  ه ــا الكاتب ــي أطلقته ــاءات الت ــداءات والإيح ــذه الن     ه

ــاوي؛ وهــي مقاتلة فلســطينية من أصــل أفريقــي، شــاركت في المقاومــة  فاطمــة برن

ــة  ــن حياة القضي ــة م ــرة مهم ــي ف ــد 1960، وه ــف عق ــطينية في منتص الفلس

ــبه  ــة ش ــت عملي ــطينية نظّم ــرأة فلس ــا أول ام ــة بأنه ــرف فاطم ــطينية، وتع الفلس

ــر 1967م  ــن الأول/أكتوب ــينما في تشري ــر س ــة تفج ــل - محاول ــكرية في إسرائي عس

)ياســن وآخــرون، 2012، ص: 177- 178(. وهــي أول أســرة فلســطينية في ســجون 

الاحتــال.. كانــت بدايــة الطريــق إلى انطــاق الثــورة الفلســطينية.. والتــي تزامنــت 

ــة، 1967(. ــا )بنون معه

مجموعة النار والاختيار  

ــن  ــدة ح ــن بعي ــم تك ــك.. ول ــح.. وإلي ــد.. إلى فت ــي إلى الغ ــا الأدب ــدي نتاجه ته
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ــت مــع الخــروج مــن  ــة فلســطينية، تزامن أهــدت هــذا العمــل إلى أول حركــة وطني

ــن  ــاة م ــت المأس ــد كان ــة 1967م.. لق ــرة.. هزيم ــذات المنك ــن ال ــة وم ــم النكب رح

الشــدة بحيــث لــم تفكــر الكاتبــة أن تخلــق بطلــة غــر موجــودة.. هــي الجديــرة أن 

تتحمــل آثــار الهزيمــة.. أن تعيــش مــع المشرديــن والمــردات.. مــع الذيــن يلاقــون 

ــي.. ــال الصهيون ــاء الاحت عن

أمــا عنــاصر النــر، فهــي: الســاح، والتعبئــة، والتضامــن، والــدم.. فالمــوت شرف 

مــن أجــل غســل العــار.. إنــه نــوع مــن أدب المقاومــة.. لقــد اســتطاعت خناتــة أن 

تســجل كل مــا يشــعر بــه المغربــي مــن تضامــن مــع أخيــه العربــي.. مؤكديــن أن 

مأســاة العــرب في فلســطين هــي مأســاة كل عربــي في الــرق أو الغــرب، ومســؤولية 

الإنقــاذ عــى الجميــع.

في أول قصة في هذه المجموعة 

نــداء الــدم حيــث تفتــح البطلــة المذيــاع، تنــادي الكاتبــة فيالــق جيــش التحريــر.. 

فلــم يعــد العالــم يحمــي الشرذمــة، لأنــه لا يمكــن أن يؤبــد لعنتــه.. وإلى الأمــام يــا 

أبنــاء هــذه الأرض التــي هــي لنــا.

كل كتاباتهــا تســوق القــارئ إلى عالــم الأمــل والتفــاؤل، حتــى في اختيــار أســماء 

ــن   ــعادة المواطن ــطين وس ــر فلس ــو؛ أي تحري ــتقبل المرج ــم بالمس ــخاص، تهت الأش

وعــودة المهاجريــن. وإن قصتهــا »قتــى ولا مــوت« خــر دليــل عــى ذلــك، بطلتهــا 

ــر  ــر وللن ــل المنتظ ــز للأم ــعد«؛ رم ــا »س ــم ولده ــح«، واس ــا »صب ــة وزوجه لاجئ

ــتقبل  ــو المس ــماء نح ــذه الأس ــر به ــم إلى آخ ــن مخي ــخاصها م ــر أش ــي، تس النهائ

ــة، 1969(. ــر )بنون الزاه

ــي  ــطين ه ــدًا أن فلس ــر ج ــت مبك ــذ وق ــت من ــي أدرك ــة الت ــة المغربي ــة والمبدع الكاتب

قضيــة العــرب المركزيــة، فانصهــرت فيهــا وأبدعــت روايتهــا »النــار والاختيــار«، كأول 

روايــة نســائية في المغــرب صنفــت في عــداد الأدب المقــاوم، ومــا زالــت لا تبخــل في تكريــس 
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ــة  ــم مدرس ــا لتقي ــا وعقاراته ــليهّا وبيته ــت حُـــ ــد باع ــطين، وق ــدس وفلس ــا للق حياته

باســمها في فلســطين ولتدعــم صنــدوق القــدس، تجــد لــدى الفلســطينيين المحبــة والتقديــر 

ــا قلدهــا إيــاه الزعيــم الراحــل يــاسر عرفــات  والاحــرام والتكريــم، وتحمــل وســامًا رفيعً

.)/https://www.arrabita.ma/blog(
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ملحق )1(

ــام  ــهور، وأق ــرب 1967 بش ــل ح ــدس قب ــة إلى الق ــة طويل ــا برحل ــة: قمن بنون
ــدي عرســا ضخمــا بمكــة المكرمــة حــره عــال الفــاسي )حمــزاوي، 2014  وال

ب(

ــدق  ــكل الص ــه ب ــت في ــه وفعل ــت مع ــاصر تفاعل ــرب المع ــاة المغ ــن حي ــا م حياته

ــة عــى طريقتهــا الخاصــة وهــي الســليلة لأسرة عريقــة في  والإخــاص ككاتبــة وكمناضل

ــا  ــاء( كم ــيد الآب ــا )س ــها والده ــى رأس ــف ع ــار يق ــة بالإيث ــة ومعروف ــال والوطني النض

ــش  ــا لجي ــن أراضيه ــت ع ــي تنازل ــرب الت ــدة في المغ ــرأة الوحي ــا الم ــميه، ووالدته تس

  لتحرير. ا

المــرأة الحديديــة التــي قــال عنهــا خالهــا )ســيد العربــي الإدريــي( المقــاوم الشــهير 

ــزوج وهــي  ــا رفضــت بشراســة أن تت ــم تغلبني فرنســا وغلبتني هــذه القــردة(، حينم )ل

بعــد طفلــة لأحــد الشرفــاء كمــا تدعــو إلى ذلــك الطقــوس.

 وهــي التــي قــال لهــا والدهــا الروحــي كمــا تســميه عــال الفــاسي: »لقــد ســبقت 

ــو كان الجــدار هــو المســتحيل نفســه  ــه: »ل ــت ل ــي قال ــة ســنة«، وهــي الت ــك بمائ زمان

لظللــت أضرب بــرأسي عليــه حتــى أمــوت أو أفتــح فيــه كــوة تصنــع منهــا الأجيــال الآتيــة 

بابــا للمســتقبل، لأكــون جديــرة بأبوتــك«، فعانقهــا وهــو يقــول: »أومــن بــك، أومــن بــك« 

ودمعــت عينــاه، حماهــا مــن الــزواج المبكــر، وراهــن عليهــا ولــم تخيــب فراســته. قــال 

عنهــا :«هــي ابنتــي، وابنــة المغــرب وقــرة عينــي«، أمــا عبــد الكريــم غــاب فــكان يقــول: 

»حينمــا تحــر خناثــة نضــع أيدينــا عــى قلوبنــا في انتظــار أيــة قنبلــة ســتفجر« وهــي 

ــر  ــجاعة وكث ــال الش ــت الأجي ــحيمي( علم ــار الس ــد الجب ــل )عب ــا الراح ــال عنه ــي ق الت

كثــر.

ســجلت لوحدهــا ملحمــة في الكتابــة والمواقــف والإيثــار ورفضــت الإغــراء وعــرت عــن 

آرائهــا بــكل صــدق وأخلصــت لاختياراتهــا فكانــت دائمــا هــي الضمــر المتحــرك الــذي لا 
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ينــام، وهــي التــي قالــت لأحــد قــادة الاتحــاد الاشــراكي حينمــا ســألها أتمنــى أن تكــون 

ــت  ــا فأحكم ــا أن ــنتكم، أم ــم ألس ــم وبلعت ــة بطونك ــم أحزم ــد أطلقت ــجاعتك:« لق ــا ش لن

الحــزام عــى بطنــي، وأطلقــت الحريــة للســاني«. 

ــة  ــب« القص ــد والغض ــار«، و»الغ ــار والاختي ــة »الن ــروي صاحب ــات ت ــذه الحلق في ه

ــل. ــن قب ــمعوها م ــم تس ــا ل ــل كم ــل التفاصي ــاء« بتفاصي ــراء »المس ــة لق الكامل

ومــا هــي الجوانــب الأخــرى التــي تذكريــن عــن هــذا الأب الــذي كان لــه التأثــر 

الكبــر في تكويــن شــخصيتك؟

ــن  ــزة والمحتاج ــرضى والعج ــام والم ــا أب الأيت ــه أيض ــه الل ــذا الأب رحم ــد كان ه لق

والأرامــل، وكان يخصــص كل يــوم خميــس مــن كل أســبوع لأســياده، كان يقــول أســيادي 

ــد أن أذهــب إليهــم، ومــن المســتحيل ألا أكــون في اســتقبالهم. ــي ولاب ينتظرونن

ومن هم أسياده؟

ــى  ــه حت ــر أن ــزة، وأذك ــم العج ــرضى، ه ــم الم ــل، ه ــم الأرام ــراء، ه ــم الفق ه

ــاء  ــوم الأربع ــافر ي ــد أن يس ــاء، كان لاب ــدار البيض ــا إلى مدينة ال ــد أن ارتحلن بع

إلى فــاس ليكــون في اســتقبال هــؤلاء النــاس يــوم الخميــس، بــل أكثــر مــن ذلــك 

فقــد كان هــذا الابــن المدلــل الوحيــد عنــد والديــه يقبــل أيــدي الفقــراء والشرفــاء 

ــا،  ــد أن ــدة في الأرض« يقص ــماء وواح ــده في الس ــا أعب ــدي رب ــم :«عن ــول له ويق

ــات  ــن م ــي. وح ــر من ــه أكث ــد الل ــتجاب عن ــم مس ــا دعاؤك ــا فلبرم ــوا له فادع

ــد الــذي كان يفضلهــا  كانــوا يبكــون عــى هــذه البنــت التــي تركهــا هــذا الوال

عــى نفســه«.

وأذكــر أنــي كنــت أبيــع المجوهــرات الثمينــة التــي ورثوهــا عــن أجدادهــم من 

أجــل الاشــتغال في الميــدان الثقــافي فكيــف باللــه عليــك أن يقبــل أب أو أم ذلــك. 

ــا  ــت أبيعه ــا كن ــرياته أيض ــى مش ــل حت ــك، ب ــون بذل ــوا يقبل ــم كان ــم ه لكنه



172

ــا ولا يعــرض،  أحيان

وأذكــر أنــه كان ينــام باكــرا ليســتيقظ في جــوف الليــل، ويقــوم الليــل وحــن 

يصــي صــاة الفجــر، كان يغــادر البيــت.

لماذا؟

ليذهــب عنــد الأيتــام، ليشــري لهــم الفطــور، وكان يقطــع مــن أجــل ذلــك 

ــوا إلى  ــروا ويذهب ــي يفط ــم ك ــل إليه ــدام ليص ــى الأق ــيا ع ــة مش ــافة طويل مس

ــم  ــام ث ــزل لين ــك إلى المن ــد ذل ــود بع ــا، وكان يع ــة صباح ــل الثامن ــة قب المدرس

ــى. ــي الضح ــوم ليص يق

وماذا أيضا؟

ومــن جملــة أفضالــه أنــه أخذنــا جميعــا في رحلــة طويلــة لأداء فريضــة الحــج 

حينئــذ، وليقيــم عــرس أخــي الأصغــر وهــو الحــاج عبــد الرحمــان بمكة المكرمة.

ــك  ــبة، وكذل ــذه المناس ــور إلى ه ــل الحض ــن أج ــا م ــت الأسرة كله ــد ارتحل فق

ــى  ــا مصطف ــاسي، وأيض ــال الف ــيدي ع ــا س ــي، وحضره ــا في الح ــل جيرانن ج

الصبــاغ رحمــة اللــه عليهم جميعــا والــذي كان يشــتغل في جريــدة )العَــــــلم(، 

والــذي كانــت لــه قصــة مــع الأمــرة نزهــة، حيــث لــم يــرد صاحــب الجلالــة 

ــه. ــه أن يوافــق عــى زواجهــا من ــك الحســن الثانــي رحمــة الل المل

 وقــد كتــب مصطفى الصبــاغ موضوعــا في جريــدة )العَـــــلم( بهذه المناســبة 

العرس«. »أي 

وكم كانت مدة الرحلة؟

مدينــة  أي دخلنــا  أشــهر وفيهــا خللنــا وقدســنا،  ثلاثــة  مدتهــا  كانــت 

الخليل والقــدس، ومــا أســتحضره أنــه حــن وصلنــا إلى مــر كانــت المناســبة تقديــم 
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أغنيــة لأم كلثــوم في الشــهر، ولكننــا لــم نجــد تذاكــر للدخــول إلى الحفلــة ولــو حتــى في 

الســوق الســوداء. وجدنــا فقــط تذكــرة واحــدة فحســب، وكانــت العــروس معنــا، هــي 

وأمهــا وأبوهــا، فوقــع خــاف، حــول مــن ســيأخذ هــذه التذكــرة للدخــول إلى ســهرة 

أم كلثــوم، وأخذتهــا أنــا طبعــا، فحصــل بعــض الانزعــاج البســيط بالنســبة للعــروس 

ولأبيهــا وأمهــا، وأتذكــر أن أبــي قامــت قومتــه وثــار وهــدد بــأن يعــود إلى المغــرب، 

لمــاذا يعترضــون عــى ذلــك حتــى بينهــم وبــن أنفســهم. لأن منطــق الحــال هــو أن 

آخــذ أنــا التذكــرة ودون أي اعــراض أو مناقشــة. وكذلــك كان ذهبــت إلى الســهرة وظــل 

أخــي وعروســه في البــاب ينتظــران حتــى تنتهــي الســهرة ليعــودا بــي إلى الفنــدق.

وفي الفنــدق تعرفــت عــى مهنــدس مــري كان يشــتغل في قناة الســويس، كان 

قــد جــاء إلى القاهــرة ولا أتذكــر ســوى اســمه الشــخصي )ســيد( وأذكــر أن إخوتــي 

ــا  ــا م ــون مثقف ــا يجالس ــوا حينم ــأكون، فكان ــن س ــى م ــون ع ــدؤوا يتفتح ــد ب ق

يســمحون لي بالجلــوس معهــم لأدعــم وأطعــم النقــاش. وممــا أذكــره أن )ســيد( 

ــال  ــن خ ــفينة م ــر الس ــود ع ــر أن نع ــويس وكان ينتظ ــا بقناة الس كان مهندس

المــرور بالقنــاة، وذلــك مــن أجــل إكرامنــا واســتضافتنا.

ــا  ــود كلم ــض الجن ــه بع ــة من جدة ومع ــفينة قادم ــد لأي س ــك كان يصع  لذل

مــرت أي ســفينة مــن هنــاك، وهو يســأل عــن أسرة بنونــة بغــرض أن يجدنــا، ولكن 

نحــن كنــا قــد عدنــا مبــاشرة ع برطرابلــس ليبيــا، وقــد أثــار هــذا ســؤال الوفــود 

المغربيــة وخوفهــا علينــا، وقــد حكــى لي ذلــك في مــا بعــد المحامــي بنمخلــوف.

هــذه فقــط قصــة مــن القصــص التــي عشــتها، مــع العلــم أنــه في كل قطر زرته 

كانــت هنــاك قصة.

وفي فلسطين، ما هي المدن والمواقع التي زرتموها هناك؟

ورجوعــا إلى القدس وبالضبــط في )حــي المغاربــة( رحــب بنــا المغاربــة بشــكل 

كبــر، وصلينــا في المــكان الــذي ولــد فيــه ســيدنا عيــى عليــه الســام، والمــكان 
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ــة،  ــة الثاني ــة الأولى والقبل ــا القبل ــك رأين ــا، وكذل ــيدنا زكري ــه س ــذي كان في ال

وأطللنــا مــن نافــذة عــى جبــل التكبــر الــذي صعــد عليــه ســيدنا عمــر حينمــا 

ــب  ــن الراه ــح القدس م ــلم مفاتي ــا تس ــاك حينم ــر هن ــدس، وك ــل إلى الق وص

المســيحي آنــذاك.

ــاك بعيــى وصبــح وكتبــت عنهمــا، فــإذا رجعــت إلى كتاباتــي  والتقيــت هن

ــنة، كان  ــن 21و22س ــا ب ــره م ــاب عم ــح ش ــمين، صب ــن الاس ــا بهذي تجدهم

ــي.  ــاك لنحك ــنا هن ــر وجلس ــل التكب ــا إلى جب ــا مع ــد ذهبن ــرا وق ــي كث يرافقن

ــدسي. ــان المق ــه الإنس ــا يعاني ــبب م ــب بس ــزق القل ــا يم ــر مم ــى لي الكث وحك

ــخص  ــو ش ــى فه ــف..أما عي ــدار للأس ــمة بج ــت مقس ــر القدس كان وأذك

كانــت تتجســد فيــه الرجولــة والبطولــة، والمقاومــة العربيــة، وهــو الــذي تدخــل 

كــي نحصــل عــى رخصــة للدخــول إلى بيــت صفافــا. وقــد كان هــذا قبــل حــرب 

1967 تقريبــا بشــهور... أمــا بعــد 1967 فقــد اســتولت عليهــا إسرائيــل.
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ملحق )2(

ــع  ــن قم ــي م ــة تعان ــن صبي ــطين ع ــا بفلس ــا وأن ــة كتبته ــة قومي ــة: أول قص بنون

ــول إلى  ــه بالدخ ــمح ل ــذي يس ــي ال ــو الثان ــم كان ه ــأن وفده ــت ب الاحتلال قال

ــزاوي، 2014 أ( ــه )حم ــد الل ــولاي عب ــر م ــد الأم ــد وف ــا« بع بيت»صفاف

ــكل  ــه ب ــت في ــه وفعل ــت مع ــاصر تفاعل ــرب المع ــاة المغ ــن حي ــا م حياته

ــي  ــة وه ــا الخاص ــى طريقته ــة ع ــة وكمناضل ــاص ككاتب ــدق والإخ الص

ــى  ــف ع ــار يق ــة بالإيث ــة ومعروف ــال والوطني ــة في النض ــليلة لأسرة عريق الس

ــدة في  ــرأة الوحي ــا الم ــميه،  ووالدته ــا تس ــاء«  كم ــيد الآب ــا »س ــها والده رأس

ــر. ــش التحري ــا لجي ــن أراضيه ــت ع ــي تنازل ــرب الت المغ

المــرأة الحديديــة التــي قــال عنهــا خالهــا ســيد العربــي الإدريــي المقــاوم 

ــت  ــا رفض ــردة«، حينم ــذه الق ــي ه ــا وغلبتن ــي فرنس ــم  تغلبن ــهير« ل الش

ــك  ــا تدعــو إلى ذل ــاء كم ــة لأحــد الشرف ــزوج وهــي بعــد طفل بشراســة أن تت

الطقــوس،  وهــي التــي قــال لهــا والدهــا الروحــي كمــا تســميه عــال الفاسي: 

»لقــد ســبقت زمانــك بمائــة ســنة«، وهــي التــي قالــت لــه:« لــو كان الجــدار 

هــو المســتحيل نفســه لظللــت أضرب بــرأسي عليــه حتــى أمــوت أو أفتــح فيــه 

كــوة تصنــع منهــا الأجيــال الآتيــة بابــا للمســتقبل، لأكــون جديــرة بأبوتــك« ، 

فعانقهــا وهــو يقــول: »أومــن بــك، أومــن بــك« ودمعــت عينــاه. 

حماهــا مــن الــزواج المبكــر وراهــن عليهــا ولــم تخيــب فراســته قــال عنهــا 

:« هــي ابنتــي، وابنــة المغــرب وقــرة عينــي«.

ــع  ــة نض ــر خناث ــا تح ــول: »حينم ــكان يق ــاب ف ــم غ ــد الكري ــا عب أم

أيدينــا عــى قلوبنــا في انتظــار أيــة قنبلــة ســتفجر«  وهــي التــي قــال عنهــا 
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ــر. ــر كث ــجاعة وكث ــال الش ــت الأجي ــحيمي علم ــار الس ــد الجب ــل عب الراح

ســجلت لوحدهــا ملحمــة في الكتابــة والمواقــف والإيثــار ورفضــت الإغــراء 

وعــرت عــن آرائهــا بــكل صــدق وأخلصــت لاختياراتهــا فكانــت دائمــا هــي 

ــاد  ــادة الاتح ــد ق ــت لأح ــي قال ــي الت ــام ، وه ــذي لا ين ــرك ال ــر المتح الضم

ــم  ــد أطلقت ــجاعتك:« لق ــا ش ــون لن ــى أن تك ــألها أتمن ــا س ــراكي حينم الاش

أحزمــة بطونكــم وبلعتــم ألســنتكم، أمــا أنــا فأحكمــت الحــزام عــى بطنــي، 

ــاني«.  ــة للس ــت الحري وأطلق

في هــذه الحلقــات تــروي صاحبــة »النــار والاختيــار«، و»الغــد والغضــب« 

ــمعوها  ــم تس ــا ل ــل كم ــل التفاصي ــاء« بتفاصي ــراء »المس ــة لق ــة الكامل القص

مــن قبــل.

 بعــد ذلــك توجهنــا إلى مدينــة الخليــل وزرنــا قــر ســيدنا إبراهيــم وزوجته 

ســارة وســيدنا يعقــوب وإســحاق، وبهــذه المؤسســة القبريــة إن جــاز التعبــر 

توجــد بهــا عــن مباركــة شربنــا منهــا جميعــا. ثــم وصلنــا إلى معــان، الــذي 

ــام الممزقــة تحــت  ــاك الخي ــا هن ــا بهــا الفيضــان، وقــد رأين صــادف وجودن

هجــر الشــمس وعواصــف رمــال الصحــراء.

وأذكــر أيضــا أنه في معــان جمعــوا النــاس الذين فقــدوا بيوتهم في المســاجد. 

وكانــت هنــاك امــرأة كبــرة في الســن تلتحــف الأســود وتدخــن، فأثارنــا هــذا 

المنظــر وتعجبنــا ممــا تقــوم بــه داخــل المســجد. ولذلــك قلنــا إن مــا حــدث 

ــل هــذه التصرفــات. فقــد »نزلــت  ــت بهــم لمث ــات حل لهــم هــو عقــاب ولعن

عليهــم لعنــة اليهــود«، هكــذا قالــت الأسرة.

ــت  ــة كن ــا قص ــت لن ــر وقع ــابقة الذك ــا« س ــت صفاف ــه في »بي ــر أن وأذك

ــا،  ــد إطلاق ــا لأي وف ــول إليه ــمح بالدخ ــد كان لا يس ــا، فق ــئولة عنه ــا المس أن
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إلا برخصــة عســكرية، وذلــك عــى أســاس أن يلتــزم الوفــد بعــدم الاحتــكاك 

بالجيــش الإسرائيــي. وقــد كانــت »بيــت صفافــا« عبــارة عــن مدينــة صغــرة 

مقســمة بالأســاك الشــائكة، ومازالــت صورتهــا حــاضرة أمامــي وإلى الآن. إذ 

كان السكان الفلســطينيون من هنــا ومــن هنــاك، فجــزء منهــم تحــت الاحتلال 

الإسرائيــي ووراء أولئــك الســكان، كانــت هنــاك مجموعــة مــن العمــارات مبنية 

ــل،  ــدة إسرائي ــة بنتها ألمانيا لفائ ــة ملتوي ــا حي ــة وكأنه ــافة طويل ــى مس ع

وقيــل لنــا عنهــا إنهــا بنايــات مدنيــة ومــا هــي في ذلــك مــن شيء.

ذهبنــا جميعــا، ولمــا دخلنــا اســتقبلنا بعــض الأفــراد مــن الجيــش وأعطونا 

مــرة أخــرى توجيهــات وأوامــر، وأكــدوا لنــا أن الحديــث أو التحــرش ممنــوع. 

ــة  ــاهدت صبي ــطينيون، ش ــذي يسكنه الفلس ــدرب ال ــا لل ــا دخلن ــن حينم لك

ســنها مــا بــن 11 أو12 ســنة تقــف عــى الجهــة الأخــرى وهــي تنظــر إلى مــا 

وراء الأســاك الشــائكة في الجهــة المقابلــة، وفي يديهــا دملجــان مــن الذهــب، 

وقــد كتبــت عنهــا قصــة موجــودة في مجموعتــي »فليســقط الصمــت«، حيــث 

ــه شرطــا  ــاء جلدتهــا وتشــرط علي إنهــا ســتكون لهــا علاقــة مــع أحــد أبن

مــن أجــل أن يأخــذ يدهــا وهــي أن يكــون فدائيــا وهــذا هــو صداقهــا، وقــد 

باعــت مــن أجــل ذلــك كل مــا تملــك لــراء الســاح مــن أجــل المقاومــة.

وهــذا كنت قــد كتبتــه حينئــذ، فكيــف يقولــون عنــي الفاســية البورجوازية 

الرجعيــة.. هــؤلاء الذيــن قلــت عنهــم ذات يــوم إنهــم فقــط »ثــوار البــارات« 

ــوان:«  ــت عن ــا تح ــم كتاب ــت عنه ــد كتب ــوى«، وق ــورق المق ــن ال ــال م » وأبط

الصــورة والصــوت«.

إن مــا كتــب عنــي ســابقا فيــه ظلــم كثــر، والآن هنــاك عــدد مــن الإخــوة 

اعتــذروا وقدمــوا تبريــرا لمواقفهــم مــن كتاباتــي عــى أســاس اللازمــة التــي 

ــة  ــية البورجوازي ــي الفاس ــدح، وه ــذم والق ــكل ال ــطرونها بش ــوا يس كان
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الرجعيــة الاســتقلالية.. فهــم لا يقبلــون امــرأة كاتبــة لهــا شــخصيتها الخاصة 

واحترامهــا لذاتهــا. 

كانــت هــذه الصــورة مكرســة عــن المــرأة الكاتبــة، في المــرق، ثــم ارتحلت 

ــف إلى المغرب. للأس

إن أول مجموعــة قصصيــة ظهــرت لي هــي« ليســقط الصمــت« أول قصــة 

فيهــا هــي قصــة قوميــة، وثلثــان مــن نصوصهــا تتعلــق بقضايــا القوميــة 

ــي  ــة الت ــة الطبيع ــه رفيق ــت في ــذي كان ــت ال ــة، في الوق ــا المغربي والقضاي

ــذار  ــع الاعت ــر ذلك-م ــة وغ ــا الأنثوي ــن مغامراته ــب إلا ع ــي لا تكت تجايلن

إليهــا- لأن ســياق الحديــث جــاء بهــذا. مــع أنهــا أخــرا كانــت صديقــة لي، 

ــه بخــر. ذكرهــا الل

هل من صور وأحداث مازالت عالقة بذهنك في رحلتكم إلى فلسطين؟

ممــا أذكــر أن امــرأة كانــت تســكن بالجهــة العربيــة وابنتهــا في 

ــا  ــت ابنته ــب. وكان ــائكة فحس ــاك الش ــا الأس ــل بينهم الجهة المحتلة وتفص

حامــا في لحظــة المخــاض. وقــد ظلــت ترخــي أذنيهــا لتســمع صراخ ابنتهــا 

لتعــرف مــا إذ مازالــت حيــة. وحــن جــاء الليــل صعــدت إلى ســطح بيتهــا 

لتقــي الخــر عــر الإنصــات لــراخ ابنتهــا؟ فاصطادهــا العســكر الإسرائيلي 

ــذ.  ــدأ صــري ينف ــا مــن الحــدث بــت أشــحن، وب وقتلهــا. وانطلاق

ثــم وبعــد أن سرنــا مســافة في الدرب الفلســطيني غير المزفــت.. إذا بامــرأة 

تنــر الغســيل، تشــد انتباهــي،  كانــت هــذه المــرأة المســكينة وهــي تنــر 

الغســيل وتشــده ب»القباضــات« وهــي تراقــب الحــركات تشــدني وهــي تطــل 

مــا بــن الفراغــات الموجــودة مابــن الملابــس المنشــورة. وهكــذا فقــد أوحــت 

ــي  ــا مجموعت ــد ضمته ــاك..« وق ــل والأس ــذا:«.. المنادي ــدأ هك لي بقصة»تب
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القصصية»فليســقط الصمــت«. وفي ظــل هــذا المشــهد المثــر للانتبــاه ناديــت 

عليهــا صائحــة وأنــا أشــد عــى الأســاك أريــد تحطيمهــا إلى أن أغمــي عــي. 

ــض  ــه بع ــد ب ــث كان يوج ــوسى، حي ــيدنا م ــح س ــتفيق إلا في ضري ــم اس ول

الجنود الأردنيــن. وحينمــا اســتفقت مــن غيبوبتــي وجــدت نفــي في حجــر 

والــدي وإخوتــي حــولي فاتحــن القــرآن الكريــم ومعهــم اثنــان أو ثلاثــة مــن 

الجنــود يقــرؤون معهــم. 

ــة وهــي تــرب عــى قــر ســيدنا  ــت واقف ــه فكان ــا الل ــا أمــي رحمه أم

مــوسى، وهــي الشريفــة/ »المهلهلــة«: دعيتــك اللــه يــا نبــي اليهــود، دعيتــك 

اللــه أنــت واليهــود ديالــك جيتــك ببنتــي ومــا شي نمــي بــا بنــت، قتلتوهــا 

لي. اللــه يعطيكــم قتيلــه أنتينــه والنــاس ديالــك«. كانــت في حالــة هســتيرية. 

ولمــا قالــوا لهــا إننــي أفقــت مــن غيبوبتــي فرحــت فرحــا عظيمــا. وأخــذوا 

ــدم  ــزة ألا يصط ــت معج ــا كان ــوا إنه ــك قال ــد ذل ــاء. وبع ــي الم ــون ع يصب

الجيشــان: الأردني والإسرائيــي. 

ومن ثم فقد ألحوا علينا أن نغادر المكان بل والقدس. وكذلك كان.

وما هي وسيلة النقل التي استعملتموها في رحلتكم هذه؟

سافرنا من مصر إلى لبنان بالباخرة، وسافرنا من لبنان إلى الأردن بالسيارة. 

ــول«.  ــن الغ ــراء بط ــان« فـ»صح ــا إلى »مع ــك دخلن ــط ينوبعد ذل ثم فلس

وقــد قطعناهــا في ثلاثــة أيــام.

بالسيارة؟

نعم بالسيارة؟



180

وكان معكم علال الفاسي؟

عــال الفــاسي جــاء إلى مكة بالطائــرة. وكذلــك الأعمــام وزوجاتهــم 

وأولادهــم. فقــد جــاؤوا جميعــا مــن أجــل أن يحــروا العــرس ويحجــون، 

ــبتي  ــاد، الس ــة بوعي ــل عائل ــن مث ــران م ــذا الج وك


